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ساحل العاح تطورات «أزمة ما بعد الانتخايات» 


وانعكاساتها على المسلمين 


أ سيلا علاسان (*) 


a ۰. 


معد مه : 

گاقت سال الماح كعد موتا اة 
والاستقرار السياسيء» والتعايش السلمي بين 
المسلمين والمسيحيين . 

ولكن سياسة التهميش والظلم التي مورست 
دآ اة اتال 5ات اة اة 
أذت بهذا البلد إلى حدوث انقلاب عسكري في 
٩حهحمءم»‏ وهو الأول من نوعه. ومحاولة انقلابية 
ثانية في ۲ ١٣م‏ آدت إلى تقسيم البلاد إل 
فسمين؛ شمال مسلم» وجنوب مسيحي . 

ودخلت ساحل العاج في أزمة سياسية 
حادة» بعد محاولات كثيرة للتسصوية السلمية 
والمصالحة الوطنية» ثم تطورت هذه الأزمة 
واتجهت نحو المزيد من التصعيد وآعمال 
العنف بسبب تعنت الرئيس السابق لوران باغبو 
Laurent Gabo‏ الذي خسر الانتخابات 
الرئاسية في الجولة الثانية ای رید ۲۸ 
نوفمبر ١٠١۲م»‏ ورفض تسليم السلطة لخصمه 
ومنافضسه القوي الزعيم السياسي الحسن واتارا 
Alssane Ouattara‏ الذي حظي بدعم 
المجتمع الدولي واعترافه. 

بسبب هذا التعتّت؛ دخلت ساحل العاج في 
معط وآزمة خطرة غرفت ب اة فا يعد 
الانتخابات» وقد تطورت هذه الأآزمة وأدت إلى 
انعكاسات خطيرة على المسلمين؛ بحكم أنهم 


(#) باحث ماجستير - فسم سياسة. معهد البحوتث والدراسات 
الإفريقية. جامعة القاهرة. 


هن القسال ومن تسار الرتمن الجن واكادا: 
حيث مورس ضدهم كل آنواع القتل والتشريد 
وحرق للمساجد وتدمير للممتلكات. 

يوجد في ساحل العاج حوالي ٠١‏ إثنيةء 
يجتمعون في آريع مجسوعات ريه کیرد 

ba insa ARAN agnor 
ABRON . BAOULE . ATIE. ABE. 
آ46 ريتتمي إليها الرس اسايق فيلس‎ 
FELIX. HOUPHOUET هو فویت بواني‎ 
والرئیس هنري کونان بیدییه‎ . 8016 
.HENRI KONAN BEDIE 

۲ - مجموعة ماندaى‏ اilغJio MANDFE‏ 
NORD‏ ag:DUجpn‏ كڵ DIOULA ja‏ 
B0 5‏ وکت ے لالز س 
الحالي الحسن واتاراء ورئيس الوزراء 
GUILLAUME SORO‏ . 

MANDE بوiجئاl مجموعة ماندي‎ - ۳ 
YACOU8BA jn كڵ‎ gaجتy‎ :DU SUD 
« GAGOA . TOURA . GOURO 
ا٤ وينتمي إليها الجنرال روبرت جي‎ 
. GENERAL ROBERT GUE 

-nجganوneهة :KROU‏ وتچم کا من 
[DA GUERE . BETE‏ وینتمى إلیھا 
الرئيس السابق لوران باغبو''. 
CLEMENT BOURSIN. «COTE D» IVOIRE (1)‏ 


UN AVENIR INCERTAIN» (PARIS: ACAT. 
.AOUT. 2005) P.11 
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أولاً؛ الأطرف الداخلية لأزمة ما بعد 
الانتخابات: 

¡ -اللحنة الأئتخابية التقة: 

نة آللجةالتتخاة الى هة اتواة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية فی ٣١‏ أكتوبر 
۰ رالکی قآھی ها ١4‏ مرش ا بن نت 
رأة واحدة وهس الأول من نوها شي ساخل 
العاج منذ استقلالهاء ووصفت هذه الانتخابات» التي 
تأجلت عدة مرات» بالنزاهة والشفافية, وشهدت 
مراكز الاق ققراع [قبالاً كبيرا ممن الناخبين: حيك 
فرت فة الا كةي 0 من الجن وكانة 
النتائج حصول لوران باغبو على ۳۸ من الأصوات؛ 
وحصول الخسن واتارا على ۲ من الأصوات: ولم 
يحصل أىٌ منهما على الأغلبية المطلقة» بناء على 
ذلك جرت جولة الإعادة بينهما. 


قامت القوات التايعة لباغيو 
١‏ ميليشعاته ياشتعال انمة المي 
واحراق المساجد والممتلكات 


وبعدما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة بدء 
الدعاية الانتخابية للجولة الثانية؛ بدأت أجواء 
التوتر في التزايد بين معسكر باغبو ومعمسكر 
واتاراء وخلال المواجهة التلفزيونية التي جمعتهما 
فى ۲١‏ نوفمبر ١٠١م‏ قبل ثلاثة أيام من موعد 
اجراء الجولة الثانية من الأنتخابات الرثاسية ظهر 
المتنافسان الحسن واتارا ولوران باغبو مبتسمين, 
يتبادلان عبارات المجاملةء ويخاطب كل منهما 
الآخر بعبارة «أخي وشقيقي» في تلك اللحظة لم 
يشك أىّ من المتنافسَيّن في أنه سيكون الفائز في 
جولة الإعادة. 

وفي ۷ نوفمبر ١٠١۲م؛‏ طلبت اللجنة 
الانتخابية المستقلة من المرشحين توقيع معاهدة 
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كتابية على احترام نتائج الصناديقء ودعوة الناخبين 
إلى انتخابات رئثاسية هادئة ومسؤولة''. 

چول الانئتخابات الثانية وتصاعد الآحداث: 

e‏ انتخابات الجولة الثانية في ۲١‏ نوفمبر 

۰م وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا اا 

وإن كان أقل من الجولة الأولى -» وقدّرت نسبة 
المشاركة ب ۸٠‏ من الناخبين المسجلين» وبعد 
الانتهاء من فرز الأصوات مارست القوات الموالية 
ناق مضشاگاد وتشرظ ا رة على اللنة 
الانتخابية المستقلة للحيلولة دون إعلان النتائج. 
نهد کل العالم على الفضائيات» في يوم الأربعاء 
الأول من ديسمبر ١٠١۲م‏ نزع مندوب باغبوء في 
اللجنة الانتخابية المستقلةء لأوراق النتائج (محاضر 
النتائج) من يد نائب رئيس اللجنة الانتخابية 
المستقلة المكلف بإعلان النتائج الأولية وتمزيقها. 

يوم الخميس ۲ ديسمبر ١٠١۲م؛‏ أعلنت اللجنة 
الأنشخاية المسلة فوز الخسسن واتار! بالرتاشة 
بعد حصوله على نسبة 04.١‏ من الأصوات. مقابل 
حصول لوران باغبو على ٤0.۹‏ من الأصوات» وصدق 
الممثل الخاص للأمم المتحدة في ساحل العاج على 
هذه النتائج» واعترف المجتمع الدولي بفوز واتارا. 


)١(‏ ونص المعاهدة: «نحن السيد لوران باغبو والسيد الحسن واتارا 
المرشحين المحترمين عن كتلتي (1[۶]) الأغلبية الرئاسيةء 
و )۸R1۶(‏ التجمع الهوفويتي للديمقراطية والسلام» نرسل 
دعوة علنية إلى كل الناخبين والأنصار على أن يبتعدوا عن كل 
أعمال العنف ضد الأشخاص والممتلكات والأدوات الانتخابيةء 
لكي نسمح لتنظيم الانتخابات في جو من الهدوء والشفافية. 
نحن نتعهد علنا بقبول نتائج الانتخابات التي تعلن من اللجنهة 
الانتخابية المستقلة. والمجلس الدستوري؛ ومصدق من الممثل 
الخاص لاأمم المتحدة في ساحل العاجء ونطلب من التاخبين 
قبول النتائج التي ستعلن من اللجنة الانتخابية المستقلة 
والمجلس الدستوري ومصدق من الممثل الخاص للأمم المتحدة 
في ساحل العاج. بناء على ذلك نطلب منكم المشاركة الفعالة 
بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية غدا ۲۸ نوفمبر ١٠٠۲م‏ في 
جو هادئ. وانتظار النتائج بصدر رحب» موقع من لوران باغبو 
والحسن واتارا. 
DEDY SERI. «CRISE POST ELECTORALE EN‏ 
COTE D»IVOIRE. CRONOLOGIE DER FAITS‏ 
.(ABIDJAN: 21. DECEMBRE. 2010) P. 1‏ 
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۲ - دور المجلس الدستوري: 

في يوم الجمعة ۲ ديسمبر ١٠١۲م؛‏ أعلن 
المجلس الدستوري (المكلف بإعلان النتائج 
النهائية للانتخابات) فوز لوران باغبو بالرئاسة, 
ك ا e‏ تقایل 
حصول الحسن واتارا على نسبة 1/4۸00 من 
الأصوات,» وذلك بعد إلغائه نتائج الانتخابات في 
خسن مسافظات, سوقت کلھا لجسن واگاراء بسا 
في ذلك مدينة بواكي (ثاني أكبر مدن ساحل العاج 
بعد أبدجان) '. 

وفي يوم السبت ٤‏ ديسمبر ۲١٠١‏ م؛ قام رئيس 
الم الد تقرری بقسيب وران باغبو رثيه أ 
متكي ا يلاء ولم يگن 11 القسرف من رقن 
المجلس الدستوري دستوريا؛ لأنه إذا قيل إن هناك 
تجاوزات حصلت في بعض الأماكن وتم إلغاء النتائج 
فيها؛ کان ينبغي للمجلس إعلان مدة جديدة لاعادة 
الانتخابات في الأماكن التي حصلت فيها تجاوزات 
خلال دة اقصاها ١‏ يوماً (هذا ما يقضى بة 
قانون الأنتخابات). 

لكن رئيس المجلس الدستوري لم يطبق القانون, 
بل تصرف کمؤید مناصر للوران باغبوء بل کان مدیر 
الدعاية الانتخابية لباغبو في محافظة ديفو! 

وبهذا التصرف غير الدستوري من رئيس 
المجلس الدستوري؛ دخلت ساحل العاج في أزمة 
سياسية حقيقية عرفت ب «أزمة ما بعد الانتخابات» 
ويرى بعض المحللين أن رئيس المجلس الدستوري 
بول ياو إندري gya PAUL YAO N»DRE‏ 
السب فی گلا خضل فی آلا ویب آن 
جام 

یکر واا 

يضم معسكر الحسن واتارا تجمّع الهوفويتي 
للديمقراطية والسلام (۸12۶) وهذا التجمّع 


.DEDY SERI. OP.CIT. P.3 (0) O 
٤۸ 


يمثل مجموعة من الأحزاب المعارضة التي 
تحالفت من أجل خوض المعارك الانتخابية في 
الجولة الثانية ضد الأغلبية الرئاسية )]٧¥۶(‏ 
بزعامة لوران باغبو» وتجمّع الهوفويتي يمثل الحزب 
الديمقراطي العاجي (€1(). تجمّع الجمهوريين 
)RR(‏ والاتحاد الديمقراطي من أجل السلام 
0D P€1(‏ )). وحركة قوی مستقبل ساحل العاج 
.))M۴4(‏ وانضم إليه بعد انتخابات الجولة الثانية 
حزب الاتحاد من أجل السلام العاجي (10۶€1) 
والقوات الجديدة »)۴[N(‏ مع تأييد كامل من آهل 
متطفة التسال دات الأغاة ال اة 

الا نكر وكا دق القزانفة كرا ل 
تحت حماية قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج» 
وبعض عناصر من جيش القوات الجديدة التي كانت 
موجودة في أبدجان لحماية العملية الانتخابية. 

GUILLAUME SORO ggg 
رئيس وزراء حكومة الرئيس لوران باغبو المنتهية‎ 
ولايته استقالته إلى الرئيس الحسن واتارا بوصفه‎ 
لوين الشرعي الم‎ 

شين بارا عي سور تا اوران جد 
وشكل حكومة مؤقتة ضمت ١۷‏ وزيراء وقد عزز هذا 
التصرف من غيوم سورو موقف معسكر واتارا بشكل 

دعا واتارا «لوران باغبو» إلى الاعتراف بالهزيمة 
وترك السلطةء ورفض واتارا آي تفاوض مع باغبو 
وكذا المقترحات التي طرحت بإعادة فرز الأصوات؛ 
أو تشكيل لجنة دولية لتقييم العملية الانتخابية'. 

وهددت القوات الجديدةء بقيادة زعيمهم 
ورئيس الوزراء المكلف غيوم سورو باجتياح أبدجان 
وتنصيب واتارا رئيسا بالقوة إذا تعرضت فواته 
لستفرازات من قل الجيشن آلمؤين اغبي 


E")‏ ا يمن شبانة: آزمة ساحل العاج.. هل يأتي الحسم من الخارج» 
السيأاسة الدولية (القاهرة: ألعدد ٤‏ آابریل ۱١‏ م(‘ ص ۱۱١‏ . 
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دعا الاتحاد الإفريقىء والاتحاد الأوروبيء‎ 
والأمم المتحدة, والجماعة الاقتصادية لدول غرب‎ 
والاتحاد الاقتصادي‎ ))E۳00W45( إفريقيا‎ 
والنقدي لغرب إفريقيا (004])» «باغبو» إلى‎ 
التتنحي» وفرضت عليه عقوبات تمثلت في إقفال‎ 
البنوك الدولية مكاتبها في ساحل العاج» وتجميد‎ 
أرصدة ساحل العاج لدى البنك المركزي لغرب‎ 
إفريقياء وذلك بهدف إجبار باغبو على التنحيء إلا‎ 
أنه رفض كل هذه الدعوات والتهديدات.‎ 


رفض باغبو كل جهود الوساطة التي قام 
بها الاتحاد الإفريقي؛ مما أقنح الجميح 
بانه لا سبیل لتنحي باغبو إلا بالقوة 


لقد أمهله الاتحاد الإفريقي حتى تاريخ ٠١‏ 
مارس ١٠١۲م‏ للتنحي» لكنه رفض ذلك» وبعد 
اتقوت اتهاة بد أت القرات الجهووية تمرك تسو 
أبدجان» وهي القوات التي أنشأها الحسن وتارا 
بقرار جمهوري مكونة من عناصر القوات الجديدة. 
وبعض اللعت وذ مڻاقوات الأمڻ الوطني الذين 
التحقوا بمعسكر واتاراء بدأت هذه القوات تستولي 
على المناطق التي كانت خاضعة لقوات باغبوء وذلك 
انطلاقا من الشمالء وخلال ثلاثة أيام فقط وصلت 
قاقر العرآة إلى مال ابفجان 

نجح معسكر واتارا في إنشاء فناة تليفزيونية 
(1€1). وذلك لمواجهة دعايات معمسكر باغبو 
وادعاءاته» حيث استطاعت هذه القناة توصيل 
رسائل واتارا وبياناته إلى الشعب العاجي بالصوت 
والصورة»ء بعد آن جعل معمسكر باغبو الإذاعة 
والتلفزیون الماجی (۸11) منبرا له فقط» وکان لهذه 
القناة دور مهم في ترشيد آراء المواطنين؛ وإظهار 
حقائق الأحداث للعالم الخارجي. 
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٤‏ - معسکر لوران باغبو: 

يضم معسكر باغبو الأغلبية الرئاسية .)]٧۶(‏ 
وهو تجمّع سياسي يتکون من مجموعة من الأحزاب. 
وبعض منظمات المجتمع المدني التي أنشئت أساسا 
لدعم لوران باغبو للفوز في الانتخابات الرئاسية؛ 
واش ان الو اتا 85 ا 
من أجل السلام (0۶۶))» والشباب الوطنيين (۶[)ء 
وفيدرالية طلاب ومدارس ساحل العاج ,)۴٤۴8€1(‏ 
ومجموعة الوطنيين للسلام (6۶۶)» ومؤتمر البان 
أفريكانية للشباب الوطنيين .)00[٤۶(‏ إضافة إلى 
قوات الدفاع والأمن (۴(5). والإذاعة والتلفزيون 
العاجية (۸11)» مع تأیید کامل من قبائل ([6۸)' 
ذات الأغلبية المسيحية. 

كان معسكر باغبو يعتمد على قادة الجيش بعد 
أن خسر تأييد المجتمع الدولي» وكانوا يرغبون 
في استمرار الأوضاع كما هي» وذلك للحافظ على 
قازام وبق على الساسةا! انشلاقا مخ 
إدراكهم أن وصول الحسن واتارا للحكم مدعوماً من 
تحالف المعارضة يعني نهاية لحقبة طويلة من التاريخ 
العاجي» وبدء مرحلة جديدة تغلب عليها المواطنة 
كقيمة وسبيل وحيد للتعايش من جديد بين أبناء 
الوط ا لاکن سرا سارها سا السقر 
إلى إعلان تنصيب باغبو والولاء له لفرض الأمر 
الواقع» وإجبار خصومهم للقبول بتسوية؛ ضاربين 
عرض الحائط بإمكانية تفتيت البلاد» ومتجاهلين 
تداعيات الموقف الدولي والإقليمي المؤيد لواتاراء 
الراغب في عودة الاستقرار والوحدة للبلاد. 

دعا شارل بلي غودي CALE BLE)‏ 
)6G0 D٤‏ زعيم حركة «الشباب الوطنيين» 
الموالية لباغبوء فريق واتارا المعترف بفوزه دوليا 
بالانتخابات الرئاسيةء إلى حزم أمتعته ومغادرة مقر 


)١(‏ مصطلح :(BAD)‏ هو اختصار لاسم ثلاث قبائل شديدة الولاء 
لباغبو. وهي .(BETÊ « ABE . D104)‏ 
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إقامته فى فندق الغولف في آبدجان» وحث غودي 
اتقات قى ااك عى الاتقا رط اة 
على مقر واتاراء محذرهم فى الوقت نفسه بأن عليهم 


أن يجتازوا أكذر من ۸٠١‏ من قوات حفظ السلام 


الأممية ومئات «المتمردين» لسحق المعارضة. 

اعتمد معمسكر باغبو على مواقف الکيان 
الصهيوني» ومنظمات التنصير؛ ورجال الأعمال 
البتانييق :وهي اتجات لني شش باغو راغراتة 
الطرف عن اختراقها للمجتمع العاجي طوال العقد 
الماضي» وان کان تأثير هؤلاء يبدو محدوداً بالرغم 
من انهم مار سوا ee lid‏ في دعم آنشطة فرق 
الموت في مناطق المسلمين,» وتأييدهم لتصفية 
القاة ال مالين انا مهم بان وصول م ام 
لسدة الحكم في ساحل العاج يعني تجفيف منابع 
نفوذهم الافتصادية في البلاد. 

رها جفل التوضل فا3 وح اللسمن مها 
کونھماایمکاان سگرین مخسار کین على الاه 

أحدهما:يمثل التياز العنصرى الذي تبنى 
إيديولوجية الهيمنة وإقصاء الآخرين عن المشاركة 
في صنع القرار بذرائع وأهية. 

ومن هذه الذرائع: وصف الحسن واتارا - 
المدعوم من الأغلبية المسلمة في شمال البلاد 
ee gû asi aad -‏ 
الخوض في الانتخابات الرئاسية عدة مرات منذ 
وشات اکس فک من خرقوه وان 8801 
HOUPHOUET BOIGNY‏ ؛ بج ة آنه من 


أصول بوركيناية''. 


)١(‏ هذا ادعاء باطل» كان الهدف منه هو اقصاء الحسن واتارا 
عن المسرح السياسي العاجي» فالحسن واتارا ولد في غرة 

ینایر ١٤۹ام»‏ في مدينة ديمبوكرو 1M80)۴0‏ 0( في 
وسط ساحل العاجل. ووالده هو درامان lyتارl DRAMANE‏ 
0A ARA‏ کان مدرساً وتاجراً من قرية كونج G‏ ۸)0 

في شمال ساحل العاج. ووالدته حاجة نابنتو سيس 1۸0[۸4 
N NABINTOU CISSE‏ من قرڀة EBAN|اGBE‏ في شمال 
ساحل العاج» وينحدر واتارا من سلالة الإمبراطور سيكو عمر واتارا 
)1110م - 1Yioم( SEKOU OUMAR OUATTARA‏ 


وثانيهما: يمثل التيار المعتدل الذي تبتّى 
إيديولوجية السلام والعيش المشترك» حيث عانى 
هذا القريق كثيراً الحرمان والتهميش؛ ويرغبون بقوة 
في التخلص من هذه الحالة على يد الرئيس الحسن 
واتارا وفريق عمله؛ دون إقصاء لأحد أو تهميش له. 
ثانیا: موقف الأطراف الاقليمية من أزمة ما 

بعد الانتخابات: 

كان من الملاحظ في تطورات «آزمة ما بعد 
الانتخابات» في ساحل العاج؛ وجود افق دولي 
وإقليمي على طي صفحة باغبوء تمثل ذلك في 
إصرار کل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره 
الفرنسي» ومن قبلهما الأمين العام للامم المتحدة بان 
كي مون على الاعتراف بواتارا رئيسا لساحل العاج» 
وهو ما ضيّق الخناق على الرئيس المهزوم لوران 
باغبوء وجعل مساحة المناورة أمامه وأمام العناصر 
ال وو لتوا ق ساق 
الدوليين والأفارقة قد قطعوا الطريق مام المزاعم 
بحدوث انتهاكات وتجاوزات في المناطق الشماليةء 
وذلك بتأكيدهم لوجود الشفافية والنزاهة بصورة 
واضحة خلال جميع مراحل التصويت والفرز. 

| - دوز الجا الاقتسار ية لول غريب 
إفریقیا :)٤EC0W A45(‏ 

کان موقف (۸5 )]E۳CK0W۷‏ ودورھا فی تطورات 
«أزمة ما بعد الانتخابات» في ساحل العاج واضحا 
منذ البداية» من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة. 
ولكي يتنحى باغبو عن السلطة بشرف» وقد أضفى 
هذا الموقف توا سن الققامة على رقف اشن 

لقد أعلنت جميع القوى الإقليميةء بما فيها دول 
مؤثرة في الساحة العاجية - مثل نيجيرياء وبوركينا 
فاس زالىقال = ضیقھا درا شارات باغيو. 
وتوفها إلى مغادرته السلطةء بوصفه المسؤول 


مؤسس إمبراطورية كونج؛ والذي وصل نفوذه إلى ماليء وغاناء 
وبوركينا فاسوء وساحل العاج. 
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الأول عن الاضطرابات التي شهدتها بلاده منذ 
عام ١٠٠۲م»‏ ولأن موقفه حمل دول الجوار تبعات 
اقتصادية مرهقةء وأنهت حالة الرفاهية التي كان 
يتمتع بها الاقتصاد العاجي وقلص مردوده الإيجابي 
على دول الجوار» وهي مواقف دففت باغبو إلى 
معاودة التفكير في الخيارات القليلة المتاحة أمامهء 
وهو ما جعله وأنصاره يهددون بالاعتداء على رعایا 
دول مجموعة .)٤EC0W A5(‏ 

وأعلن الناطق باسم حكومة سيراليون إبراهيم 
ب كارجıبg IBRAHIM BEN KARGO08O‏ 
أن على باغ أن جیا غ راا مناحل العا 
وکا أن هذا المطلب لن يح 
أكد ضرورة توفير ظروف - لم يحددها - «لتسهيل» 
ا ا واا ف امك فى اقاب 
هادئ له؛ لكي يتمكن من التنحي عن منصبه 
بكرامة». 

قى ما E00 WAS‏ آٹکال الشعرط 
السياسية والاقتصادية على باغبو من آجل التنحي 
عن السلطةء ومن تلك الضغفوط: تعليق عضوية 
ساحل العاج في ))۴۳۳K0W۷45(‏ ولدى البنك 
المركزي للاتحاد الافتصادي اندي دول غرب 
إفريقيا .)0U0٤M04(‏ اسا هددت المنظمة 
بالتدخل العسكري من أجل الإطاحة بباغبوا'. 

وكانت نيجيريا هي الداعمة بقوة لطي صفحة 
باغبو. وذلك لقي د٠‏ الطبيعية لهذه الرابطة التي 
أدت دوا موا في توفيع اتفاق السلام بين الفرقاء 
العاجيين» وتحظى بنفوذ كبير؛ ظهرت مؤشراته في 
دعمها لعقد قمة لمنافشة مستقبل السلطة في 
ساحل العاج. 

۲ - دور الاتحاد الافتصادي والنقدي لغرب 
إفريقیا 04 :)0U ٤M‏ 

لم يختلف دور هذا الاتحاد عن دور 


يخضع «لآى تسوية»» لكنه 
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F00 45(‏ قى سالب 2اا ةمات 
الانتخابات» في ساحل العاج» حيث دعا الاتحاد 
باغبو إلى التنحي عن السلطة بطريقة سلمية دون 
إراقة الدماءء ولكن باغبو ومؤيديه لم يلتفتوا إلى 
هذه النداءات. وفقرض الاتحاد عقوبات افتصادية 
وسیانت ية اعلیآباقبن حب سد حب قوقع ماحل 
العاج في الاتحاد من باغبو وأعطاه للحسن واتاراء 
زامن الأقهاد جي المإسسات الماية والاتسارة 
التابمة له في ساحل العاج إلى إغلاق مكاتبهاء 
وقام الاتحاد كذلك بطرد محافظ البنك المركزي 
للاتحاد» والذى کان من مؤیدې باغبو واستبدال 
محافظ آخر به معيّن من قبل واثازا. 

٣‏ - دور الاتحاد الإفريقي: 

لم يختلف موقف الاتحاد الإفريقي عن موقف 
E٤00۷ 45(‏ حيث أكد الاتحاد الإفريقي اعترافه 
بفوز الحسن واتارا بالرئاسة» وأعلن في ٩‏ ديسمبر 
١م‏ تعليق عضوية ساحل العاجل في الاتحاد إلى 
أن يسلم لوران باغبو السلطة إلى الحسن واتاراء 
ويذل الاتحاد جهودا كثيرة للوصول إلى تسوية 
سلميةء وذلك عن طريق وسطائه الذين توافدوا على 
أبدجان تباعاء ابتداءٌ من وفد الوساطة الإفريقية 
بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابومبيكيء» وتبعه 
وساطة رئيس الوزراء الکیني رایلا أودینجا ۸۸11۸ 
6A‏ تخیر وف وشي الخاد 
الإفريقي جان بينج ۲1۸6 [84١‏ الذي طلب من 
باغبو التنحي الفوري عن السلطة لتخفيف معاناة 
E BEE E TIR‏ 
التي تت بعد سبع بعتات للسلام» حيث قال معسكر 
O E O O‏ 
الأخيرة حول الأزمة العاجية» حيث جاء على لسان 
جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن باغبو 
اتا ا جا الا اة 
التي شكلها الاتحاد الإفريقي» وغيرها من المبادرات 
الأخرىء التي تهدف إلى الخروج من الأزمةء وعقد 
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سال لحل سياسي سريع لها . 

وكان معمسكر باغبو يروج لإمكانية تطبيق 
السيناريو (الكيني - الزيمبابوي)» حيث يقبل 
بمقاق ف ا#راقازا تقاس م اة لجسو خن 
منصب رئيس الوزراءء وعدد من المناصب السيادية 
لصالح تحالف المعارضة؛ غير أن هذا السيناريو لم 
يلتفت إليه أحد في ظل وجود موفف دولي وإفليمي 
قوي مؤيد لواتاراء ورفض الجميع مزاعم معسكر 
باغبو. 

رفقض باغبو كل جهود الوساطة التي قام بها 
الاتحاد الإفريقي؛ وهو ما أقنع الجميع بأنه لا 
سبيل لتنحى باغبو إلا بالقوة ولاب os‏ 


(رئیس وزرء کینیا) الدول الافرد يقية باستخدام القوة 
للاطاحة بلوران باغبو. 

ثالثا؛: موقف الأطراف الدولية من أزمة ما 
نحل الانتخابات: 


و الأمم المتحدة: 

لقد أعلنت الأمم تأييدها لواتاراء وطالبت باغبو 
بالتتحی» وآيدت الأمم المتحدة على لسان أمينها 
al‏ واتارا ا اا العاج» وأصدر ترا 
للوران باغبو ذكر فيه: أن «أعضاء مجلس الأمن 
الدولى يدينون» وبأقسىس العبارات الممكنةء أية 
محاولة لدم الإرادة الشعبيةء أو تقويض نزاهة 
العملية الانتخابيةء أو الانتخابات الحرة النزيهة». 

وفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية قاسية 
على باغبو وحكومته وقادة جيشه» وتم منع القروض 
والمساعدات الماليةء كوسيلة من وسائل الضغط 
على باغبو لإجباره على التتحي» وبالفعل لم يستلم 
الجيش رواتبه منذ بدءالأزمة؛ وهو ما تسبب في ثورة 


AGENCE FRANCAISE DE PRESSE 2010/12/6 (1) @ 
o۲ 


بعض القادة على باغبوء وقد أثرت هذه الضغوط في 
ميزانية الحكومةء ومن ثم امتد التأثير السلبي إلى 
العديد من مؤسسات البلاد الاقتصادية والتجارية. 

ولكن باغبو لم يتخل عن موففه بالرغم من 
كل هذه الضغوط؛ وهو ما آدى إلى تزايد الأزمة 
الاقتصادية في اقل واغلشة اسن مق الال 
التجارية: وتعطلت حركة التق ل» واندلعت معارك 
دامية بين المؤيدين لباغبو والمؤيدين لواتارا؛ مما 
أدى إلى لجوء بعض رؤساء دول غرب أوروبا إلى 
التهديد باستخدام القوة ضد باغبو ما لم يتنح عن 
منصبه . 

وقد أثرت هده الأزمة السياسية في افتصاد 
البلاد تأثيرا واا > حيث تزايدت الأسعار بشكل 
كبيرء وبداً اقتصاد البلاد في التدهور بعد أن 
كانت ساحل العاج أهم الدول المزدهرة وأكبرها 
اقتصادیاً في غرب إفريقيا» حيث اشتهرت ساحل 
العاج بزراعة البن والكاكاوء وتميزت بوجود شبكة 
لالات سط رر بی افشلا عن تراق ر مي 
الخدمات اللازمة للاستثمار. 

۲ - دور الاتحاد الأوروبى: 

أعلن الاتحاد الأوروبي تأبيده لواتاراء وطالب 
باغبو بالتتحي» شأنه في ذلك شأن جميع المنظمات 
الدولية. حيث أرسل الاتحاد مراقبين آوروبيين 
لمراقبة عملية الانتخابات» وأجمعموا على نزاهة 
الانتخابات وشفافيتها وفوز الحسن واتارا بها . 

وقد فرض عقوبات سياسية واقتصادية على 
باغبو وأعوانهء وخ في عدم إعطاء تأشيرات 
أوروبية لهم» وكذلك تجميد أرصدتهم في البنوك 
الأوروبيةء وفي الوقت نفسه اعترف الاتحاد الأوروبي 
بالسفراء المعينين من قبل واتارا. 

ومن جانبه تعهد وزير الخارجية البريطانية وليام 
هيغ بدعمه للعمل العمسكري لللإطاحة بباغبو الذي 
يرفض كل المطالبات الدولية بالتنحي عن السلطة. 
ولدى سؤاله بشأن دعم بريطانيا للتدخل العسكري 
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من قبل الكتلة الإقليمية الإفريقية «إيكواس» يد ذلك 
مخ سيط المدا :وقال اعد با اطا هگرين 
إلى البلد للعمل مع الفرنسيين. مستبعدا نشر قوات 
ریطاتیة سی اریپ آلماجل'! 

الور القرسي؛: 

مق اسلو اریخا آن عرق اا درد گی 
في ساحل العاج» بحكم الاستعمارء ولها أكبر جالية 
فرنسية فيهاء يتراوح عددهم ما بين ٠١‏ إلى ۲١‏ 
ألف شخص,» ولديها أكثر من ٠٠١‏ شركةء ولها 
كذلك وجود عسکرې فوامه حوالي ۸۰۰ عنصر؛ 
وعد ساحل الهاج إحدى معاقل الفرنكوفونية. 
حيث فرضت عليها فرنسا لغتها وتقافتهاء ولساحل 
العاج أهمية كبيرة بالنسبة لفرنسا من الناحية 
النسياسية والاقتساد ية رالتقافية قا عن التاحة 
الاستراتيجية. 

آيدت فرنسا واتارا هذه المرة» وطالبت من 
باغبو التنحى عن السلطة واحترام إرادة الشعب؛ 
بالرغم من آن فرنسا هي التي استطاعت بنفوذها 
توصيل لوران باغبو للسلطة في الانتخابات الرئاسية 
التي اریت فی ۲۳۴١‏ اوی ےی ام بث کات 
قرفا اش شل اسن واقاراة كسا کی 
تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولم تكن فرنسا متحمسة للتدخل العسكري» 
بالرغم من توتر العلاقات التي كانت بينها وبين 
وران باغبوء ولكن الشف وط الأمريكية وإجراءاتها 
السياسية والتهديدات والوعيد» ثم شيا هن 
الاغراء بما يعرف بسياسة العصا والجزرةء كانت 
فسا اھر اماتا یت اچ دت رايا ساسا 
ذولياً اضطرت فغه افرتسا والاقحاد الأوروبي إلى 
اسك تة الاتعفاتات قوز واقارا: مقانل ةة 
قادتها فرنساء ودعمها الاتحاد الأوروبيء وبخاصة 
بريطانياء تقضي بتقاسم السلطة على غرار (كينيا - 
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زيمبابوي)ا قيبقى باغبو ريسا للجمهورية: والختنن 
واتارا رئيسا للوزراءء وحاولت استعمال ورقة جيشها 
الموجود في ساحل العاج» والجيش العاجي الموالي 
ناش وطارلك الخال هته الكرة الم كزية 
كورقة ضاغطة للقبول بالصفقة. 

وتحرك الإنجليز لصالح فرنسا عن طريق جنوب 
إفريقياء والتي دعت ببيان أصدرته وزارة خارجيتها 
قالت فيه: «إن بريتوريا تدعو القادة المتنافسين إلى 
ضبط النفس» والعمل من أجل المصالحة الوطنية 
وأن تكون الوحدة الوطنية هي الأولوية المطلقة 
خلال هذه الفترة»"ء فجنوب إفريقيا لم تعلن 
تأييدها للحسن واتاراء بل ادعت آنها تهتم بوحدة 
البلاد. 

وأيضا جاء ثابومبيكي رئيس جمهورية جنوب 
إفريقيا السابق لإيجاد هذه المصالحةء وتحرك 
بس الاحاد الاق فی شاد وم قا یکی هخ 
الحسن واتارا الذي دام لمدة نصف ساعة؛ خاطب 
وات ارا مبیکی قائلا:«آطلب منة (آی من مبیکي) أن 
يطلب من لوران باغبو عدم التمسك بالسلطة» 
وهو ما دل على أن مبيكي لم يكن يعمل على تنحية 
باغبو. وإنما على تثبيته» وآكد ذلك تصريح مبيكي 
نفسه عقب هذا اللقاء عندما قال: «الوضع خطير 
جدأء والمهم تفادي أعمال العنف» وعدم العودة إلى 
الحرب» وإيجاد حل سلمي»؛ بمعنى أن مبيكي لا 
يهمه تنحي باغبو والاتیان بواتارا کما ترید آمریکا 
وتصر عليهء وإنما المهم تفادي العنف؛ وعدم الحرب 
التي تقض النفوذ الفرنسي. وإيجاد حل سلمي. 
وهذا يعني إيجاد صيغة تصالحية بين باغبو وواتاراء 
وقد رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أي تقاسم 
(۲) هيئة الإذاعة البريطانية - ۱۲/۱/١٠١۲م.‏ 
AGENCE FRANCAISE DE PRESSE 2010/12/6 (Y)‏ . 


.IDEM (¢) 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


¢ %Q ¢ ¢ 
3z 


$ 


BY 


للسلطة متمسكة بفوز واتارا. 

وحماية لمصالحها أعلنت فرنسشاء على لسان 
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بونار فاليرو. 
أنه ينبغي لباغبو التخلي عن السلطة لوقف المزيد 
من أعمال العنف في البلدء كما أضاف فاليرو: «كلما 
أسرع باغبو في الرحيل كان توقف العنف أسرع»'. 

٤‏ - دور الولايات المتحدة الآأمريكية: 

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتراف 
الولايات المتحدة بزعيم المعارضة الحسن واتارا 
زيما شرعيا لساحل العا بعد انتخابات متتازع 
علیها في ۲۸ نوفمبر ۲۰۱۰ م؛ افا الرئيس المنتهية 
ولايته لوران باغبو إلى التنحي. 

وقال آوباما في رسالة فيديو نشرت على مدونة 
البيت الأبيض: «كانت الانتخابات التي جرت في 
4 توفمپر ١١١م‏ رة نزي والرئيس الصصن 
واتارا هو الزعيم الشرعي المنتخب ديمقراطيا 
من الشعب»» وأوضح أن البلاد وصلت إلى «مفترق 
طرق» بعد أن باٹ باغو مرغسا في الاختيار بين 
المشرار الملف ومين الاتتال لإرادة الشعب: 

وقال آواه ا اطبا سراظتی س انسل الاج 
«لديكم ماض مشرف, بدءا من الحصول على 
وو إلى التغلب على ااي ب الأهليةء والآن 


تیا ی اال ول من التو کو ا 
مثل الرئيس واتاراء الذي يمكنه استعادة مكانة 
بلدكم الصحيحة في العالم» وكان أوباما قد هناً 
واتارا بعد وقت قصير من الانتخابات على فوزه. 
ورسك الراجاف الك رة حظرا على 
سفر باغبو ومساعده. 

ومن جانبها؛ صرحت وزيرة الخارجية الأميركية 
هیلاري کلينتون قائلة: «نحن متفقون بشکل کامل على 
أن الحسن واتارا هؤ الرثيس المنتخب بشكل شرعي 
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لساحل العاج وأنه يحترم نتائج الانتخابات. 

لقد مارسست الولايات المتحدة الأمريكية 
الضغوط والتهديدات بجانب الإغراءات لتجعل باغبو 
بلحي ويسله السلطة للحسن واتاراء وأستطاغة 
إثارة الرأي العام العالمي وكل المؤسسات الدولية 
والاقتصادية والسياسية ضد باغبو ونظامهء وهددته 
بمزيد من العقوبات والعزلة الدولية. 

ويجاب قله فمك الرلآيات المححدة الأغراءات 
لباغبوء حيث نقلت وكالة رويترز في ٠١‏ ديسمبر 
۰م عن مسؤول آمريكي بأن «أوباما عرض على 
باغبو في حالة تنحيه أن يكون أوباما أول زعيم 
عالمي یشید بقرار تنحیه عن منصبه» وآنه سیدعوه 
إلى البيت الأبيض لمناقشة تعزيز الديمقراطية في 
المتطقة زإغظائه دؤرا يمكن آن يمارسه وش حالة 
رفضه فإن أمريكا ستؤيد جهودا لفرض عزلة على 
باغبوء وتحميله المسؤولية إذا رفض التتحيء. 

بدأت الضغوط تتوالي على باغبو للتنحي عن 
کوس ياء حبك ق البتك لمر رق الدرلي برقف 
التمويل للرئيس باغبو وأسرته وحكومتهء وقد أثرت 
هذه الأزمة السياسية في اقتصاد البلاد تأثيرا 
واضحاء حیث تزایدت الأسعار بشکل کبیرء وبدا 
اقتصاد البلاد في التدهورء بعد أن كانت ساحل 
العا قم لفون المزترة راقبرها آاشت دیا في 
غرب إفريقياء إلا أن تعنت باغبو» ورفضة كل هذه 
الدعوات التهديدية والإغرائية» أدى إلى انعكاسات 
طاو لالجو هلماك اتمه ل عل 
وجه الخصوص . 
زانها؛ اتعغاسات أزمة ما بهد الاتتخابات 
على المسلمين؛ 

بعد إعلان اللحنة الانتخابية المستقلة فوز 
الخسن راقازابالرقاسة وإساان المجلسن الدستوري 


(۲) هيئة الإذاعة البريطانية - ۲/۳٠/١٠١۲م.‏ 
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فز وران اغب بالگاسة: مات سامل الساچل شی 
أزمة قق 4 عرقت ب :ازس ةما بعد الانتخابات» 
سد وفشن توان بابو اريس التهية ولاه 
الاعتراف بخسارته والتتحي عن السلطةء وهو ما 
أدى إلى دخول البلاد في عنف مجتمعي دموي. 
انعكست على المجتمع العاجي عامة» وعلى 


المسلمين خاصة. 
| - مسلمو ساحل العاج: 
انعكست «أزمة ما بعد الانتخاببات» على 


المسلمين بشكل أساسي» حيث إن القوات الموالية 
لباغبو والميليشيات التابعة له اتبعوا سياسة القتل 
بالهوية في الأماكن التي يوجد فيها مؤيدون للحسن 
واتارا» بمد دعوات الكراهية والعنصرية ضد 
المسلمين في الجرائد التابعة لباغبو والإذاعة 
والتليفزيون العاجية التي جعلها منبرا لبث الكراهية 
والعنف» فتصاعدت موجات القتل والاعتقالات ضد 
المسلمين» وبداً «الشباب الوطنيون» والمرتزفة 
التابممون لباغبو يمارسون القتل بشتى أنواع 
الوحشية» حيث رأيناهم يحرقون الناس آحياء حتى 
الموت» وكذلك قوات الأمن المتمثة في الدرك. 
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
الاين وات كوش السام لقوق الإنس ان سن 
تدهور الأوضاع في البلادء وارتفاع عدد القتلى بين 
المدنيين,» نتيجة للقتال الدائر بين مؤيدي باغبو 
القن تهون الفا س الق ا ون السارشة 
وألقى باللائمة بشكل كبير على قوات باغبو في 
معظم انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب. 

وقالت نافي ببلاي مفوضة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان: «إن باغبو ومسؤولين آخرين 
قد يتحملون مسؤولية جنائية بسبب انتهاكات حقوق 
الإنسان» ولفت محققون أمميون النظر إلى أن هناك 
مئات العاجيين المعتقلين في الحجز الانفرادي قد 
يتعمرضون للتعذي به وقالوا إن الأمم المتحدة منعت 
من الوصول إلى ما تعتقد آنها مقابر جماعية. 


4 44 ¢4 %444 ¢$ +¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 
pr e ag 


وأخطر يوسة بامبا €0۴اYO0UJ5850‏ 
M84‏ سفير واتارا لدى الأمم المتحدة مجلس 
الأمن الدولي بأن ما يقرب من ٠٠٠‏ عاجي فتلوا 
وجرح آلاف آخرون» كما آيد بامبا إجراءات أممية 
أقوى لإزاحة باغبو عن السلطة»ء بما في ذلك نزع 
سلاح قوات باغبوء وفرض رقابة آكثر شدة على 
حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على 
البلاد. 

وفي ٠١‏ ديسمبر ۲١٠١‏ م؛ تم إطلاق النار على 
المتظاهرين من أنصار واتارا الذين كانوا يريدون 
الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتليفزي ون قتل 
خلالها العشرات وجرح المئات. 

وفي ۲ مارس ١٠١۲م؛‏ تم إطلاق قذائف الهاون 
من قبل قوات الأمن التابعمة لباغبو على مظاهرة 
نسائية سلمية في حي أبوبو 80 ۸80 معقل 
الحسن واتاراء راحت ضحيتها سبع نساء مسلمات؛ 
تم دفنهن في ۲١‏ أبريل ١٠١۲م‏ الماضي''. 

وفي ۱۷ مارس ١٠١۲م؛‏ تم إطلاق قذائف الهاون 
کی سوق قن خی لوبي ارت إلى تل٠‏ فخا 
وقال تول کارې ۸R R۷‏ ۸1001 الأمین العام 
المساعد للشؤون السياسة في الأمم المتحدة إن 
الوضع المتدهورء والتصعيد في استخدام الأسلحة 
الثقيلة من قبل قوات باغبوء نجم عنه حصيلة 
خطيرة في الأرواح وخيرات الشعب العاجي. 

۲ - سياسة اغتيال الأئمة وإحراق المساجد 
والممتلكات: 

اتبعت القوات التابعة لباغبو وميليشياته وسيلة 
جديدة لتنفيذ مخططاته وجرائمه ضد الانسانيةء 
وهي سياسة اغتيال آئمة المسلمين وإحراق 
المساجد والممتلكات» بهدف نقل الأزمة إلى 
منعطف خطير جد (الحرب الدينية) قد يؤدي إلى 
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حرب آهلية حقيقية في البلاد . وإليك المساجد 
التي تم الاعتداء عليها: 
جدول (۱) 
المساجد س تم الاعتداء عليها وتدميرها 


۳ SYLLA 


باسام GRAND BASSAM‏ قتل فيه شاب 
مسلم وجرح کثیرون. 

- اکا کی مس کان یتر 
sî «(MOSQUEE CAN MILITAIRE)‏ 


BASSAME 


۸BÖO8O0 أبوبو‎ ABIDJAN jizدoî‎ ANDOKOITKEET LL 
PK1s 
۸8080 أبوبو‎ ABIDJAN jlجدأ‎ M08@ €٤ مسجد بوغوني کین‎ 
PK18 م‎ BOUGOUNIQUI 
E ABIDJAN jlجدıî‎ MOSQUEE LEM, çı مج‎ 
YOPOUGON | e 
يوبوغون‎ ABIDJAN jlجدıi مارشي‎ De مسجد‎ 
YOPOUGON MOSQUEE SIDECI MARCHE 
52 ALEPE يبıلi‎ MOSQUEE aربl مسجد‎ 
DABRE 
کوماسي‎ ABIDJAN jlجدıi‎ LA GRANDE رıبكلl المسجد‎ 
KOUMASSI MOSQUEE 
YOPOUGON ùyègıyy ABIDJAN ùl+ıî  MOSQUEE BANCO? 5il a 
۸ABO8O© أبوبو‎ ABIDJAN jlجدoأ‎ MOSQUEE îl مسد‎ 
EE ABIDJAN ùlجıi‎ MOSQUE KOULE yS مسجد‎ 
YOPOUGON 
EE ABIDJAN jجدoأ‎ MOSGUEETEST EEE 
COCODY BLAUKAUSS E 
يوبوغون‎ ABIDJAN jlجدبi‎ MOSQUEE رıتlıم مسجد کان‎ 
YOPOUGON CAN MILITAIRE E 
إحراق أريعة مسلمين فيه وهم أحياء حتى الموت.‎ )١( التعليق على جدول‎ 


- آن معظم الاعتداءات على المساجد كانت في 
مدينة أبدجان» وقي حي (أبوبوA8080)‏ معقل 
الحسن واتاراء و و (يویوغون (YOPOUGON‏ 
معقل باغبوء ڊ حي آبوبو 
تمت على يد قوات الأمن التابعة لباغبو ااك 


اسآ الاعتداءات في 


في حي يوبوغون تمت على يد الميلشيات التابعة 


یاقب 
- الاعتداء کاو مسجد سيلا 


)MOSQUEE SYLLA)‏ في مدينة جران 


ول المي ن العام لمان الوطتى الإ لاس 
لحي يوبوغون (YOPOUGON)‏ وصديقه وابن 
صديقه. 

- الاعتداء على مسجد سیدیسی مارشي 
)M OQ U EE SIDECT)‏ وتم آخذ جمیع 
الآذرات وستاديق القيرعات ع الأأرال» زكر شخة 
الأمام وأخذ جميع الممتلكات. 

- الاعتداء على مسجد MOSQUEE) pal‏ 
ااا سيف اق إعراق سات الساست والکراسي 
والممتلكات. 
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جدول (۲) 
الأئمة الذين تم اغتيالهم 
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تعلیق على جدول رقم (۲) 


يلاحَظ: 

تم اغتيال أكثر من عشرة آئمةء لم يذكر التقرير 
أسماءهم' ونتيجة لهذه الاغتيالات والاعتداءات 
فر كثير من أئمة أبدجان إلى خارج أبدجان والدول 
المجاوة قاطا عل الوا 

۲ - مسلمو الدول المجاورة: 

لم يَسّلم مسلمو الدول المجاورة الموجودون في 
ساحل العاج من اعتداءات أنصار باغبو» حيث كانوا 
يعتبرون من مؤيدي الحسن واتاراء مثل رعایا بورکینا 
فاسوء السنغال» مالي غينيا كوناكري» نيجيرياء 
شأنهم شأن مسلمي ساحل العاج» حيث تعرضوا 
للقتل والاعتداءات. 

:')0051۷( المجلس الأعلى للأئمة‎ - ٤ 

أدرك المجلس الأعلى للأئمة سياسة معسكر 
باغبو» وهي جعل الأزمة حريأً دينيةء وقام بإصدار 
بيان دعا فيه جميع المسلمين إلى ضبط النفس 
والهدوءء وعدم الرد أو الاعتداء على رجال الدين 
المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم. لأن الإسلام دين 
السلام والمحبةء كما دعا المجلس رجال الدين 
المسيحيين إلى التنديد بهذه الأعمال العدوانية ضد 
حت ج ومو 
.AL MINBAR NO. 15- 7- 2011 (1)‏ 


() أكبر هيئة إسلامية في ساحل الفاجء آنشئت في عام ١٩۹٠م‏ 
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المسلمينء وعدم الوقوع في فخ باغبو وآعوانه الذين 
یريدون المساس بالوحدة الوطنية والعيش المشترك. 
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تفه أقاد الاق مخ رخال اليبق اتسين 
بموقف المجلس الأعلى للأئمةء وأنه أبعد البلاد عن 
الوقوع في الحرب الأهلية الحقيقية. 
خامسا؛ اعتقال لوران باغبو وترحیله الى 
المحكمة الجنائية الدولية : 

وبعد ستة أشهر من المعاناة والتشريد والقتلء 
وإحراق أشخاص أحياء لأنهم مسلمون» استطاعت 
القوات الموالية للحسن واتارا اعتقال لوران باغبو 
من مخبئه» بعد تدمير الأسلحة الثقيلة من قبل 
القوات الفرنسية والأمم المتحدة» وذلك شی ۲ 
أبريل ١٠١۲م‏ لتضع حذا لمعاناة الشمب العاجيء 
الذي قتل منه حوالي ثلاثة آلاف شخص, ونزح 
ملیون آخرون؛ بسبب تعنت لوران باغبو ورقضه 
اللاعتراف بفوز الحسن واتارا فى الانتخابات التى 
جرت في ۲۸ نوفمبر ۲۰۱۰م ۰ ٠‏ 

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية القوات 
الموالية لباغبو والقوات الموالية لواتارا بارتكاب 
جرائم حرب» وجرائم ضد الإنسانيةء في ساحل 
العاج خلال الأشهر الستة التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسيةء وفي تقرير من ۸٤‏ صفحة بعنوان «طلبوا 
منه هويته وقتلوه» نشرت منظمة العفو الدولية 
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شهادات ضحایا وشهود عیان عن مجازر وعملیات 
اققص اب ومطارةة خصوصا فس تهاية ارس 
۱م في منطقة دویکویه (00٤E) 0 0٤‏ التي 
تبعد حوالي ٥۰۰‏ كم من أبدجان بغرب البلاد. 

والحق؛ أن الميليشيات الموالية للوران باغبو 
هي التي كانت تقوم بالقتل المنظم ضد المدنيين. 
وبخاصة المسلمون؛ قلماً بدأت فقوا الخسن واتارا 
الزحف تجو آبدجانلوضع حد لمعاناة المواطتين: 
تعرضوا لهجوم الميليشيات عليهم؛ وهو ما أدى 
بالقوات الموالية لواتارا إلى الرد عليهم» وكان 
عناصر تلك الميليشيات يرتدون ملابس مدنية. 
وهذا ما جعل منظمات حقوق الإنسان تظن وتقول 
إن قوات واتارا قتلت ما يقرب من ۸۰۰ مدنيا في 
غرب البلاد» وروجوا هذا الخبر في وسائل الإعلام. 

لكن واتاراء بقرار حكيم» بث وزير المهن 
والحرفاالصغيرة السيد/ صتينق كوناتي إلى 
المنطقة للتحقيق في القضية, وطلب الوزير من 
متظماك قوق الإنسان إعادة حساب أعدذاذ 
الجتث, فتبين أن أعداد الجثث أقل من نصف 
ادا اة شى وسااقل العام ورتين ايضا 
آنها جثث ميليشيات مسلحة يرتدون ملابس مددية؛ 
وكانت الكنيسة الموجودة في المنطقة تأوي الفارين 
منهم بأمر من الرئيس السابق للقساوسة M0١‏ 
3E] 6 REUR AGRET‏ الذي ينتمي إلى الإثنية 
نفسها التي ينتمي إليها باغبوء ولم يعترف بفوز 
واتاراء وهذه هي حقيقة الأمر. 

قام وتارا من جانبه بتشكيل «لجنة الحوار 
الف 1ة والمساة بوتا س وص لوزرا 
السابق شارل كونان CHARLE KONAN yil‏ 
1 . وبدأت اللجنة الأعمال والتحركات لتحقيق 
المصالحة الوطنيةء التي يحتاج إليها كل عاجي 
وعاجيةء بعد طي صفحة لوران باغبو التي دامت 
عقدأ من الزمنء فقدت خلالها ساحل العاج مكانتها 


لبناء ساحل العاج الجديدة على العمل والسلام 
والأضن والغيئن المشتركة 

وقي ۲١١١/١۱/۲۹‏ م تم ترحيل باغبو إلى 
هولاندا للمشول أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي» وذلك على إثر إصدار المحكمة مذكرة 
الاعتقال في حقه في ۱۱/۲۳/٠٠١۲م»‏ وعقد 
أول جلسة لمحاكمته في ١/١٠/٠٠١۲م؛‏ وأعلنت 
المحامية الرئيسة أثناء مثول باغبو أمام المحكمة 
الجنائية الدولية آن الغرفة قررت تحديد بدء جلسة 
تثبيت التهم عليه في ٨‏ یونیو ۲۰۱۲م القادم. 
اء اتقامات اتش رة وفوا خر 
واقارا بالأغلبية : 

في “م جرت الانتخابات التشريعية 
للتناضس علی ۲٠۶١‏ مقعداء وكانت النتائج كالآتي: 

| - حزب تجمع الجمهوریین (۸0۸). حصل 
على ۱١۷‏ مقعداء بنسبة ۸0٠‏ . 

۲ - الحزب الديمقراطى في ساحل العاج 
(۴0€1). حصل على ۷۷ مقعداء بنسبة۲۰۰۳۰/. 

«(LESINDEPEND ENES )jùولãتۃnll-Y‎ 
IN ae e las 

؛ - حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل السلام 
في ساحل العاج (1[(۶€1). حصل على ۷ مقاعد. 
NY ad‏ 

ه - التجمع الهوفويتي للديمقراطية والسلام 
.)۸HD۶(‏ حصل على ٤‏ مقاعدء بنسبة ۱۵۵ . 

,)M۴۸( حرکة قوی مستقبل ساحل العاج‎ - ٦ 
. ۸۱.1۱۸ حصل على ۲ مقاعد» بتسبة‎ 

۷ - حزب الاتحاد من أجل السلام في ساحل 
العاج (0۲€1). حصل على مقعد واحد» بنسبة 
۹ 

وبهذه النتائج؛ يكون الائتلاف الحاكم المشكل 
من قجتع الجسورين:رالحزي التيمق ر اضي 
وتشكيلات سياسية أخری» قد حاز ۲۲۰ مقعدا؛ مما 
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يدل على أن حزب الحسن واتارا حاز آغلبية المقاعد 
في البرلمان» وهذا سيسهل على واتارا تنفيذ 
برنامجه الطموح لتنمية ساحل العاج وتطويرها. 

وستجري انتخابات فرعية قريبا على المقعد 
(۲۵) بعد وفاة أآحد المرشحين» وقد أعلن يوسف 
بكايوكو (رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة) أن 
نسبة المشاركة بلغت ./۳٠.٠١‏ في ارتفاع بالمقارنة 
مع الانتخابات التشريعية عام ١٠٠۲م‏ حيث بلغت 
المشاركة فيها حوالي ۳/. 

وقد قاطعت الجبهة الشعبية العاجية (۴۲1) 
- حزب باغبو - الانتخابات بسبب ترحيله في 
۹ مم إلى لاهاي بهولاندا للمحاكمة 
الجنائية الدولية. 
وأکيرا 

فإن مجيء الحسن واتارا إلى سدة الحكم في 
ساحل العاج رفع الظلم عن المسلمين في كثير من 
الآمور وأصبحوا في آمن وآمان آكثر من ذي قبل. 

لا يخفى على أحد سوء أحوال الإدارة في ساحل 
العاج في السنوات العشر الآخيرة منذ تولي لوران 
باغبو حكم البلاد عام ١٠٠۲م»‏ حيث انتشر الفساد 
الإداري في ظل حكم باغبو وحزبه (۴۴1) الجبهة 
الف اة تة سرا وآشكال سنك ر 
قبيل استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة؛ 
إذ عمد نظام باغبو إلى إسناد المهام الإدارية إلى 
أنصاره وأقربائه» وعدم الالتفات إلى الجدارة 
والكفاءة العلمية والإدارية؛ وهو ما أذى إلى انتشار 
الفسادء والرشوةء والمحسوبيةء وسيادة قيم القهر 
والإكراه والكراهية والحقد والعنصريةء والإقصاء 
في النظام السياسيء» في جميع مؤسسات الدولة. 
التنفيذية والتشريعية والقضائيةء وفي مجال التعليم 
حدث ولا حرج إضافة إلى تدمير البنية التحتية 
لساحل العاج» بسبب «أزمة ما بعد الانتخابات» 
ظا ایا قرا امای اا رقری ها 
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بدأ الرئيس واتارا ينفذ برنامجه الانتخابي 
كما وعد ابتداءٌ من إزالة الفوارق بين المجتمع 
العاجي» حيث يرى واتارا أن تنوع المجتمع وتعدده 
العاجي ثراء في حد ذاتهء فلا بد مئ اسار هد 
التراء الذي اتخذه بعض الناس سبیلا للعنصرية 
والكراهية. 

فبداً بإعادة الثقة بين المواطنين. وذلك بتکوینه 
«لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة» ووضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب دون تمييز أو إقصاء 
وجاء هذا في مصلحة المسلمين» حيث تم تعيين 
8 وزیا من اصل ۲١‏ وزيرا فى السكومنة آلجديدة 
وهذا يعد الأول من نوعه منذ استقلال ساحل العاج. 

وف الجیش! سج رئيس الأركان سا 
وكذلك كتير من القيادات الفرعية في الجيش؛ 
وضي السلك الدبلوماسي؛ تم تعيين سفراء مسلمين 
لساحل العاج في كل من الأمم المتحدةء والولايات 
المتحدة الأمريكيةء وفرنساء والسعوديةء وإيرانء 
وتونس» كما تم تعيين محافظ مسلم للبنك المركزي 
لدول غرب إفريقياء وذلك لكفاءتهم ودون إقصاء 
للآخرين. 

والمطلوب من المسلمين في ظل حكم واتارا 
التنظيم» ووحدة الكلمةء والمطالبة بالعدالة بين 
جميع الطوائف الدينية في الدولة. 

وما يدعو إلى التفاؤل: أن الرئيس الحسن واتارا 
دخل في معترك السياسة في ساحل العاج بعد توليه 
مسؤوليات كبيرة في عدد من المؤسسات المالية 
الدوليةء بينها صندوق النقد الدوليء وإذا تمكن 

من الصمود أمام العواصف السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية؛ فإن و ساحل العاج 
الذي کان ذات يوم نموذجا اا في إفريقيا؛ 
يمكن أن يخرج تدریجیا قن رکودة وان شأن النجاح 
الاقتصادي أن يكون عاملا حاسما في بناء مستقبل 
يسوده السلام» وكل ذلك في مصلحة الجميعء 
رخضوضا الإساف وزات فين فى ساخل الفاج. 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 
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